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مقدمة

.السماء كنفیھا، وتسبح لھ الأرض ومن علیھا

وصلى الله على خیر البریة الذي أحل حلال الله وحرم حرم الله، ونھى عن معصیة الله، وعلى أئمة الھدى الذین یھدون 
بالحق وبأمره یعملون، الأئمة المعصومین، الراسخین في العلم، الھداة الراشدین والحجة على أھل الدنیا، الذین بھم 

.یستعطى الھدى، ویستجلى العمى

...وبعد 

مما لا شك فیھ أن للمعاملات التجاریة صوراً متعددة ابتدأت صورتھا الأولى في المقایضة حیث كان حاجات الانسان
بسیطة وكان كل ما یفكر بھ ھو سد حاجاتھ البسیطة بإعطاء ما یفیض عن حاجتھ وابدالھ بما یحتاجھ من أغراض 
أخرى حتى بدأ التعامل التجاري یتطور یوماً بعد یوم حتى ظھر النقد الذي یمثل وساطة التبادل للحصول على كافة 

ل في یومنا ھذا الى مرحلة ما وراء الحاجة وھي الأغراض، فوجد الانسان في نفسھ حب النقد وجمعھ الى ان وص
مرحلة الادخار وتكدیس النقد، وبذلك وقع الانسان في فخ البلاء من حیث لا یشعر فحب المال رغبة أبدیة في الانسان 

ن كد وتعب غیر ، وبذلك بدأ الانسان یبحث عن جمع المال وبأسھل الطرق ودو)): ((لقولھ تعالى
–مكترث ولا آبھ بكون ھذا المصدر ھو مصدر یجیزه الشرع او یحرمھ، فوجد أن اسھل تلك الطرق ھو أكل الربا 

.لكونھ زیادة في المال دونكد وتعب وعلى حساب الآخرین–رغم نھي الشارع عنھ 

–مة الاقتصادیة السائدة، فغالباً ما نجده تحت تأثیر الأنظ–مكرھاً –وما زاد الطین بلھّ إقرار المشرع بوجود الفائدة 
متناقضاً ومتخبطاً في موقفھ منھا فھو تارة یعترف بكونھا حق للدائن على مدینھ وتارة ینظم دستور –أي المشرع 

، كل ذلك جعل من القانون الوضعي ))لا یجوز سن قانون یتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام : (( ینص على انھ
.اغلب الفقھاء وھذا منطق كل عاقل یملك آلة التفكیر الصحیحموضعاً لاستھزاء 

في ظل وجود شریعة وقانون نطرح فرضیة علمیة على كل فقیھ بالدین والقانون أن یجیبنا :)المشكلة(فرضیة البحث
لعملة، انسان، وھذا المجتمع قرر استخدام نظام ا" ١٠٠"دعونا نتصور جزیرة نائیة یسكنھا : (( علیھا الفرضیة تقول

وان یكون العمل من ضمن انظمتھم وارادوا تنظیم مواردھم، لذلك قاموا بجمع أصداف صغیرة ورقّموھا وقرروا انھ 
.         صدفات بحیث یبدأوا بتبادلھا" ١٠"صدفة للتداول، سنعطي كل واحد " ١٠٠٠"اذا حصلنا على 

حیث لا یتواجد بملكھم الكفایة من الصدفات لتلبیة في مرحلة معینة سیجد أحد السكان نفسھ لسبب ما في وضع معین، 
، لذا قرر سؤال صدیقھ "لدي صدیق ربما أستطیع اقتراض أربع صدفات منھ.. حسناً : "حاجاتھ، سیفكر للحظة ویقول

–صدفات، وصدیقھ سیوافق لكن بشرط إعادة صدفتین اضافیتین غیر التي اقترضھا " ٤"اذا كان یستطیع اقتراض 
، وھنا یتم الاتفاق بینھما، وفجأة یصبح ھذا النمط من التبادل متداول، والكل في الجزیرة یبدأون - ة كرسوم للخدم

وكل ذلك –بالتجارة بھذه الأصداف كسلعة، فبدأوا باقراض أحدھم الآخر لأسباب غیر ھامة كلما كان ھناك نقص 
.–مقابل الاصداف الإضافیة طبعاً 
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وبعدھا حصل أمر غریب اثر قیامھم بذلك، العدید من السكان وجدوا انفسھم مغمورین بالدیون للآخرین بمبالغ كبیرة 
اتضح ان الجمیع مدینین للآخرین، فھو امر غریب جداً بالنسبة لھم، فھم لم ... لتكرر، في النھایة مستمرة بالتضخم وا

.یستطیعوا ان یفھموا ما الذي یحصل

لذلك قامت مجموعة معینة بعقد اجتماع وبدأوا بجمع وحساب كمیات الدیون التي یدینھا السكان للسكان الآخرین، حیث 
اقراضھا یوجد صدفتین طبعاً كفائدة وبعد ذلك تبین ان كمیة النقود المعروضة كانت أصداف تم " ٤"وجدوا انھ لكل 



صدفة، مضروبة بصدفتین للمقایضة، فان ذلك ینتج " ٢٥٠"صدفة قد انتجت " ١٠٠٠"دورة واحدة، وھذا یعني دین 
صدفة في " ١٠٠٠"صدفة محتاجة لسداد الدین للمجتمع كاملاً، ولكنھم حكوا رؤوسھم لأنھ لا یوجد فقط " ٥٠٠"

.صدفة إضافیة" ٥٠٠"الأساس یتم تداولھا وبالتالي فمن این لھم 

وبعد ذلك فكروا في الامر لثانیة وقاموا بإلغاء كل دیونھم خجلاً، وضحكوا على انفسھموتسائلوا كیف أمكنھم ان یكونوا 
.ھذه صورة مبسطة لأزمة الدیون العالمیة... بھذا الغباء أصلاً 

الخاتمة

بحمد الله وبعد ان اوشك القلم على عودتھ من السفر عبر التاریخ حاملاً معھ صورة من صور المعاملات التجاریة من 
) عصر القانون(الى العصور الوسطى وحتى العصر الحدیث ) عصر الحضارات والأدیان القدیمة(العصر القدیم 

ان لكل حرام علة یدركھا الشارع قبل الوقوع في مأزقھا وان توصلاً الى حقیقة أدركھا العقل العنید الذي لم یقر بأفعالھ
التحریم لم یأتي على سبیل الاعتباط وانما لمصلحة غایتھا الحفاظ على المجتمع من وباء اقتصادي واجتماعي یھدم القیم 

.الخلقیة والتعاونیة بین افراد المجتمع موصلاً إیاه الى مرحلة الانھیار الاقتصادي

یع الصور التي اوصلنا الیھا بحثنا فقد توصلنا الى النتائج الآتیة معقبین إیاھا بتوصیات عسى وان تجد ومن خلال تجم
.لھا طریقاً أخضراً في الحیاة القانونیة والواقعیة

النتائج:أولاً 

نشوئھ ارتبط بنشوء تعامل الناس بالتجارة وبالتحدید في الفترة الزمنیة لم یحدد تاریخ معین لنشأة الربا، إلا ان- ١
لذا یمكن القول بأن الربا قد سبق في –المقایضة –التي ظھرت فیھا الصورة الأولى لعملیة التبادل التجاري 

.ظھوره ظھور النقد والتعامل بھ
الشرائع وبدون استثناء في نبذ التعامل الربوي ان الحضارات القدیمة عرفت الربا وتعاملت بھ بالرغم من توالي - ٢

.وتحریمھ ووصفھ ووصف أطرافھ بأبشع الصور
ان القول بتقسیم الدیانات السماویة الى ادیان جماعیة وفردیة لا یمكن العول على صحتھ لأن مثال الدین الفردي - ٣

.حریمھ لأكل الربا والتعامل بھقد نظم العدید من المعاملات بین الانسان واخیھ الانسان ومنھا ت) المسیحي(
ان مفھوم الربا الاصطلاحي لا یبتعد عن مفھومھ اللغوي فكلاھما یعني الزیادة ولكن الاختلاف بأن المفھوم - ٤

.اللغوي أوسع فھو یعني مطلق الزیادة والكثرة، اما الاصطلاحي فھو الزیادة في المال مقابل الاجل
.أربع مراحل حتى یسھل تحریمھ على الناس الذین كانوا یتعاملون بھان الربا في الإسلام حرم بالتدریج وعلى- ٥
).ربا المعاوضة وربا القرض(اما في المذھب الجعفري ) ربا النسیئة وربا الفضل(الربا في فقھ العامة - ٦
ان الحیل الفقھیة في تحلیل المحرم ھو امر في غایة الخطورة یجعل من الحرام اكثر حرمة وان تحلیل الربا - ٧

ي وجھ لا یجوز والسبب ان لكل حرام علة فمتى من انتفت العلةّ حلّ الجواز والحلیّة ولكن انّى یمكن تلافي لأ
.علة الربا واضراره في نفس الوقت التي یتم تقاضیھ وتحلیلھ

م قبل ان الذرائع الربویة بجملتھا باطلة تنافي المنطق السلیم كالاقالة وبیوع العینة والآجال وبیع الطعام بالطعا- ٨
.قبضھوالتورق والضمیمة فلم یعول علیھا الا آراء فقھیة متناثرة لم تلقى قبولاً في الأوساط الإسلامیة
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ان القول بإلغاء عنصر الفائدة كذریعة تخلصنا من الربا امر لا یمكن التعویل علیھ لكونھا لم تحل المسألة بل - ٩
الغى عنصر الفائدة وعوض قیمتھا بعناصر أخرى كعنصر الخدمات وھذا لا یلغي اضرار الربا من حیث ثقلھ 

.لاربوي ھي اخذ الفائدة بغطاء وعنوان آخرعلى كاھل المحتاج والمضطر، كما ان النیة في البنك ال
ان مفھوم الربا في القانون ینحصر فیما یخرج عن النسب المحددة قانوناً وھي الزیادة على السقف الأعلى -١٠

.لسعر الفائدة أما ما دون ھذا السقف فھو فائدة مشروعة قانوناً 
–كما انھ فرض عقوبات على تقاضي الربا ان المشرع العراقي كغیره من المشرعین لم یقر الفائدة الا كراھة-١١

وھذا العقوبات تصل الى عقوبات سالبة للحریة وبدلالة المادة –عند الخروج على الحد الأعلى المقرر قانوناً 
المعدل وقرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم ١٩٦٩لسنة ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٤٦٥(
.١٩٩٧لسنة ) ٦٨(
من المادة الثانیة من الدستور العراقي الدائم مع النصوص المقررة للفوائد ) أ(اقض بین نص الفقرة وجود التن-١٢

.في القانون المدني والتجاري
ان مبررات التعامل بالفائدة وإقرارھا قانوناً امراً لم یلاقي القبول في الأوساط الفقھیة وتم دحظ ھذه المبررات -١٣

.الواحدة تلو الأخرى
لفائدة قانوناً من جھة وعدم تطبیق النصوص المعاقبة على تقاضیھا على الأقل فتح المجال الى ان ان إقرار ا-١٤

تطبق في العراق على وجھ الخصوص بصور لطالما مثلت ابشع صور الربا والتعامل بھ فظھر ما یسمى 
.وشراء الصكوك بثمن معجل بأقل من قیمتھا الحقیقیة) بیع الھفتي(و) الفایز(
لأخیرة وھي الأھم على جمیع الأصعدة ھي نتیجة الفرضیة المبنیة على واقع الأمم الیوم اذ ان تقاضي النتیجة ا-١٥

الفائدة یقود بالضرورة الى الانھیار الاقتصادي بطریق التضخم النقدي، وذلك نتیجة خلق التعامل بنقود ھي غبر 
ضل البلدان الصناعیة وھو ما یقود الى موجودة في حیز التداول وتفوق في سرعة زیادتھا معدل الإنتاج في اف

.دمار البلدان

التوصیات:ثانیاً 

یوصى بوضع نقطة حاسمة لموقف المشرع العراقي فھو اما ان یقر بالفائدة ویطبق النصوص العقابیة ویلغي - ١
وھو الأفضل فھو یدعي بنص الدستور أن الإسلام ھو دین من الدستور، او یلغي الفائدة اصلاً ) أ(نص الفقرة 

.الدولة الرسمي فكیف یأخذ بالفائدة التي لطالما حرمھا الإسلام
من قانون العقوبات وتفعیلھ على ارض الواقع، فكما یجرم القانون جریمة الرشوة ) ٤٦٥(تطبیق نص المادة - ٢

اعي واكونھا تؤدي الى انتفاء العدالة فأیضاً الربا ویعاقب بصرامة علیھا لعلة خطورتھا على النظام الاجتم
جریمة تھدد النظام الاجتماعي والاقتصادي للبلد وتؤدي الى انتفاء العدالة وتجعل من المدین مرھقاً بفوائد لا 

.استطاعة لھ على سدادھا
رین بدلاً ان یوصى بتشجیع انشاء المؤسسات البنكیة التي تقرض قروضاً حسنة لمساعدة المحتاجین والمضط- ٣

.یكونوا لقمة سائغة لأصحاب الربا
الى ادخال أموالھم في مشاریع إنتاجیة تدر علیھم بالربح الحلال من جھة –المرابین –حث أصحاب المال - ٤

. ولتشغیل العاطلین عن العمل من جھة أخرى
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على المشرع العراقي عند وضع النصوص الأخذ بنظر الاعتبار تجارب الدول الأخرى التي لم تأخذ بالشرائع - ٥
اده الشارع الحكیم، ففي الآونة السماویة والتي أجبرتھا الظروف الواقعیة على العودة الى المسار الذي أر

الأخیرة ظھرت حركات جدیدة تدعوا الى خطة جدیدة من اجل التغییر الاجتماعي والاقتصادي للأمم من اجل 
التي تدعوا الى مرحلة ) زایتجاست(حضارة عالمیة أخذت تجاربھا من الحضارات السابقة، من ذلك حركة 

ءتنا لأفكارھا نجد انھا لم تختلف عن النظریات الإسلامیة، فلم نجد ، وعند قرا)مرحلة ما فوق الرأسمالیة(جدیدة 
.في الانسان الى انھ عاد الى حیث یرید الله بعد ان جرب بنفسھ مساوئ الحرام


